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محتوى المحاضرة:
1- المقدمة: 
         تمر عملية إعداد مذكرة التخرج بمجموعة من المراحل الأساسية، فبعد اختيار الطالب الموضوع بحثه، وصياغة الإشكالية المناسبة له، يأتي دور جمع المادة الأولية من المصادر والمراجع، والتي تعد من الخطوات الهامة في البحث التاريخي، والتي تمثل مرحلة بداية الطريق للشروع في عملية إنجاز البحث ولا بد من الروجع هنا إلى الأصول أو المصادر والوثائق لجمع المادة التاريخية اللازمة لكتابة البحث ويظلق على هذه العملية اسم جمع الأصول أو "التقميش"، وقد جاءت اللفظة الأخيرة في المعاجم العربية بمعنى "جمع الشيء"[footnoteRef:2]           ولعل محمد بن إدريس الرازي (ت 278ه) أول من استخدم هذا المصطلح في كتابه "طبقات التابعين" عندما قال: "إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش"،وأول من استخدمها بهذا المعنى من المحدثين هو أسد رستم[footnoteRef:3]، إذ تعرف عملية جمع المعلومات بالتقميش، وهو لغة جمع الشيء، و"قمشه يقمشه قمشا جمعه، والقمش جمع القماش، وهو ما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء"[footnoteRef:4] ، وفي الاصطلاح جمع مادة البحث. والأصول أو المصادر ما هي إلا الآثار المتخلفة عن الأحداث التاريخية، ولهذا فهي تسمى أيضا بالوثائق.[footnoteRef:5]  [2:  – إبن منظور، المصدر السابق، 3/162، مادة (قمش).]  [3:  - أسد رستم، مصطلح التاريخ، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 2002، ص ص: 14-17 ]  [4:  - ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دارصادر، بیروت، د.ت، مج 6، ص: 338.]  [5:  – عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، دار المدار الاسلامي، يروت، ط1، 2004، ص  123.] 




2- محتوى المحاضرة: 
لا يمكن أن يقوم التاريخ إلا على أساس من الوثائق، وإذا ما فقدت هذه الوقائق أو الأصول، ضاع التاريخ "إذ لا بديل عن الوثائق وحيث لا وثائق فلا تاريخ"[footnoteRef:6] ذلك أن التاريخ لا يقوم إلا على الآثار التي خلفتها عقول السلف أو أيديهم، فإذا فقدت هذه الآثار فقد التاريخ معها، أما إذا تم الاحتفاظ بها، فقد حفظ التاريخ فيها[footnoteRef:7]، ومن جهة أخرى تعد في البحث العلمي هي العمود الفقري للبحث[footnoteRef:8]، إذ وجب البحث عن كل المعلومات المتعلقة به، والرجوع إلى الأصول أو المصادر والوثائق، حيث لا يترك الباحث أو الطالب مصدرا أو مرجعا، إلا واطلع عليه، ودون المعلومات التي يحتاجها على البطاقات، والأصول أو المصادر لدى نوعان: [6:  – عبد الواحد ذنون طه، نفس المرجع السابق، ص  123. ]  [7:  – عبد الواحد ذنون طه، المرجع نفسه،ـ ص 123.]  [8:  – عبد الهادي الفضلي: أصول البحث، دار المؤرخ العربي، ط1، 1992، ص  252] 

 أولا- الأصول أو المصادر المدونة.
ثانيا: المصادر المادية: أي المخلفات الأثرية من نقوش وآثار قديمة بقيت كشواهد من الماضي البعيد أو القريب مثل: المواقع الأثرية والمخلفات الفخارية من بقايا اللقى الأثرية ذات الدلالات الاجتماعية أو الثقافية والمباني وأنواع الفنون والمنحوتات والنقود.[footnoteRef:9]  [9:  –  عبد الواحد ذنون طه: أصول البحث التاريخي، مرجع سبق ذكره، ص 123.  ] 

1- تحديد المصادر والمراجع: 
            تشكل المصادر والمراجع المنابع التي يستقي منها الباحث معلوماته، ومادة بحثه، في إذا جاءت متنوعة، وذات علاقة مباشرة بموضوع الدراسة، ترفع من قيمة البحث وتدفعه إلى النجاح.
أ- المصادر: هو الكتاب الذي تجد فيه المعلومات والمعارف الصحيحة من أجل الموضوع الذي تريد بحثه، وترجع أصالة المصادر إلى أنها أقدم ما عرف عن الموضوع الذي ندرسه، فهي ذات قيمة رفيعة، ولا ريب أن أكثر المصادر أصالة هو ما كتبه المؤلف بيده، وكذلك ما أملاه، وأجاز روايته عنه، فقد اعتنى القدماء بتحمل الكتب وتوثيفها، وما وضعوه لذلك من صور إجازات باسماع والقراءة والتناول، وهم بذلك إنما كانوا يريدون من جهة المحافظة على المصدار الأثلية، ومن جهى ثانية كانوا يريدون التوثيق من هذه المحافظة، وأنه لم يدخل تلك المصادر أي تحريف، وكذلك لم يدخلها أي تنقيح، فهي لا تزال بصورتها التي تركها عليها المؤلف، وقدم المصدر جزء لا يتجزأ من أصالته.[footnoteRef:10] [10:  – د عبود عبد الله العسكري: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، ط2، دار النمير، دمشق، 2004، ص 03.] 

ب- المراجع: 
وهي تضم المؤلفات الحديثة التي كتبها مؤلفون معاصرون عن موضوعات قديمة وهي تعتمد في معلوماتها على المصادر الأولية الأصلية.
وذلك عن طريق الشرح أو التحليل أو التلخيص أو النقد أو التعليق، وبالتالي تعمل المراجع على توجيه الباحث إلى المصادر الأصلية، أو تكون للإلمام بأوائل الأشياء أو للوقوف على وجهة نظر، أو رأي خاص أدلى به المؤلف الحديث، أو الإطلاع على خبر روي في مصدر قديم لم يتيسر للباحث الحصول عليه، وكذا لا يأخذ معلوماته من المراجع المتأخرة إلا إذا تعذر عليه العثور على المصادر الأصلية فيأخذ المعلومة من المراجع، ويذكر المانع من الحصول على المصدر، ومع ذلك يفقد البحث أصالته، إذ نجد على جواد الطاهر يقول "أن المراجع ألفت للقراءة أولا، أما  المصادر فهي للمؤلفين أولأ[footnoteRef:11] إن المراجع لعامة طالبي المعرفة، أما المتخصصون فيذهبون إلى ما هو أبعد منها إلى المصدر أو المنبع"، فبهذا الربط تصبح المراجع ما هي إلا مؤلفات حديثة الفت لعامة القراء لتكون أنسب ما يرجعون إليه للعلم بالشيء، أو العلم بعدة أشياء[footnoteRef:12]. [11:  – على جواد الطاهر: منهج البحث الأدبي، ط2، بغداد، منشورات النهضة، 1972، ص 77.)]  [12:  – عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، دار المدار الاسلامي، يروت، ط1، 2004، ص 124.] 

2- جمع وترتيب المادة المصدرية: (المصادر والمراجع):
عملية الجمع أدق مراحل البحث... أو هي المرحلة الجادة التي تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت.[footnoteRef:13]	 [13:  –  الدكتور عبد الرحمن عميره: أضواء على البحث والمصادر،ط6، دار الجيل، بيروت، ص 44.] 

    إذا اتقنت كالباحث عملية جمع المادة في ورق متساوي، و بخط واضح ومفهوم مكتوب بالحبر، ووضعت كل عنوان جديد في صفحة مستقلة مدونا عبيها اسم المصدر الذي استقيت منه مادتك، وبعد أن تستوعب كل المصادر المطلوب منك الإطلاع عليها في موضوع بحثك سواء كانت مصادر ثانوية، أو مطبوعة قديمة أو حديثة، أو مخطوطة، محلية أو غربية، وبعد التأكد من قراءة كل ما تحتاجه عن المادة املطلوبة لموضوعك، سواء أكان ما ورد فيها في الصلب أو في الحاشية، تبدأ بعد ذلك في ترتيب المادة، مستعينا بمشروع البحث أو التبويب، على أن تراعي في ترتيبها الأمور الأتية: 
- وضع المادة العلمية التي جمعتها عن موضوع معين مع بعضها، كي يمكنك بسهولة مقارنة ما كتبه أحد المؤرخين بما كتبه الأخر، وحتى لا تكرر حقيقة من الحقائق التاريخية في أكثر من موضع من بحثك، وإلا أصبح موضوعك مشتتا، هنا تظهر فائدة تدوين[footnoteRef:14] في بطاقة خاصة بكل مادة مصدرية: اسم المؤلف، اسم الكتاب، موضوع الكتاب في الزاوية العليا اليسرى، اسم المحقق، دار النشر، مكان النشر، رقم الطبعة، تاريخ النشر، عدد المجلدات والأجزاء والصفحات، مكان وجود المصدر، ورقم تصنيفه، تسهيلا للرجوع إليه عند الحاجة. [14:  – علي إبراهيم حسن: استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلام العام وفي التاريخ المصري الوسيط،، ط2، مكتبة النهضة المصرية، مصر،1993، ص 42.] 

         ويرتب الباحث مصادره ومراجعه ترتيبا زمنيا، أو ترتيبا موضوعيا أو ألف بائيا، ويمكن أن يجمع بين الترتيب الموضوعي والزمني. 
وفي مرحلة الجمع، كان على الباحث العلمي أن يدرك أنها أدق مراحل البحث. 




 3- إعداد البطاقات وتسجيل المعلومات عليها: 
البطاقات هي أفضل وسيلة للطالب الباحث، لكي يتمكن من تنظيم مذكرته من بدايتتها وحتى الانتهاء من صياغتها، ولكي تؤدي البطاقات أغراضها ينبغي ان تتحقق فيها الشروط الآتية[footnoteRef:15]: [15:  – د. عبد الرحمان حللي: المدخل إلى منهية البحث وفن الكتابة،ط1، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيرؤوت، لبنان، 2017 ص 108.] 

1- أن تكون تحت يدك عدد وفير من الأوراق المتساوية الحجم لتدون عليها ما 
تكتب، وهي إما بطاقات أو صفحات ورق أو قصاصات رفيعة واستعمال الصفحات أكثر فائدة لإمكان عمل هامش كبير في كل منها يستخدم في عمل التعليقات وتدوين بعض النصوص.[footnoteRef:16] [16:  – علي إبراهيم حسن: استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلام العام وفي التاريخ المصري الوسيط، ط2، مكتبة النهضة المصرية، مصر،1993، ص 42.] 

2- أن تكتب على وجه وتترك الوجه الأخر[footnoteRef:17]، وتجنب الكتابة في الكراسات. [17:  – د. عبد الرحمان حللي: المدخل إلى منهية البحث وفن الكتابة،ط1، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيرؤوت، لبنان، 2017 ص 108] 

3- أن تحصر بوجه التقريب الكتب التي ستطلع عليها، كبداية لأنه مع العلم أن الإطلاع على المصادر حتما سيقودك إلى إشارات لمصادر أخرى وهي تعد إضافة إلى قائمة المصادر، وقد تعطى درجة الامتياز في البحث للعثور على مادة في مصادر غير متوقع وجودها بها.
4- أن تبدأ بقراءة المصادر التي ستجمع منها مادتك قبل أن تبدأ الكتابة ويصح أن تكون القراءة عبارة عن إلقاء نظرة سريعة لتحديد ما ستكتبه منها، حتى لا تضيع وقتك في تدوين مالا حاجة به.
5- أن تنقل ما تأخذه من الكتاب، بنفس النص دون تحريف، لأن التعديل يكون عند ما تبدأ في الكتابة.[footnoteRef:18] [18:  – علي إبراهيم حسن،  نفس المرجع السابق، ص 43.] 

6- أن ينضبط الباحث بطريقة واحدة في تدوين البطاقات ولا يتردد بين أسلوب وآخر في تدوين المعلومات عليها.[footnoteRef:19] [19:  – د. عبد الرحمان حللي: المدخل إلى منهية البحث وفن الكتابة،ط1، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيرؤوت، لبنان، 2017 ص 108.] 

7- تتضمن بطاقة البحث المعلومة التي يرى الباحث أنها مهمة في موضوعه ويمكن أن يوثقها في بحثه.[footnoteRef:20] [20:  – د. عبد الرحمان حللي، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلام العام وفي التاريخ المصري الوسيط، نفس المرجع السابق، ص 109.] 

             وهناك طريقة الحاسوب، التي توفر الجهد والوقت، وهي أسهل لحفظ المعلومات، حيث يسجل الطالب ما جمعه من مادة في الحاسوب، في ملفات محددة، حسب مخطط البحث، والذي يمكن أن يعدل فيها كيف يشاء أثناء فترة إعداد المذكرة.
            تجدر الإشارة إلى أن الطالب يمكنه تقسيم البطاقات إلى مجموعتين: 
1- البطاقات الخاصة بالمعلومات المقمشة أو المجمعة من المصادر والمراجع.
2- البطاقات الخاصة بملاحظاته الشخصية عن المعلومات المقتبسة من المصادر والمراجع.
4- أشكال الاقتباس و طرق تسجيل المعلومات على البطاقات:
عند تسجيل المعلومات على البطاقات أو الأوراق يجد الطالب نفسه أمام أشكال عديدة للإقتباس أهمها: 
- الاقتباس النصي (الحرفي).
- الاقتباس بإعادة الصياغة .
- الاقتباس عن طريق التلخيص.


 أ- النقل الحرفي: 
وهو أن  تؤخذ الجملة كما هي من المصدر حق إذا كانت فيها أخطاء ويشار إلى الأخطاء بالهامش وتوضع بين قوسين صغيرين ويعطى لها رقم ويشار إلى المصدر الذي أخذت منه، ويفضل دائما في هذه الالة اقتباس النصوص القصيرة لا الطويلة، ويمكن للباحث أن يتصرف إذا اقتبس نصا ولديه فكرة داخل هذا النص منسجما معه أن يفتح قوسين كبيرين داخل الأقواس الصغيرة ويعطي له رقم (01) أو (02) وهكذا.[footnoteRef:21]  [21:  – أ.د. وجيه محجوب: أصول البحث العلمي ومناهجه، ط2، دار المنهج للنشر والتوزيعـ عمان الأردن، 2005م، ص 125.] 

 وإن لتفعيل الباحث مهاراته في الحصول على المصادر الأصلية الأساسية، وليس التي أخذ منها باحث أخر (مرجع)، تزيد من تدقيق المعنى وتجنب اللبس الحاصل في النقل الحرفي للأخطاء والتأكيد على المعنى واتجاهاته، وهذا للبناء السليم للأفكار، الموجهة من محتوى المصادر وليس المراجع أين يكون تكون لمسة الكاتب (المرجع) طاغية على المضمون، وهي تنقل كما هي من المصدر في شكل اقتباس يوضع بين شولتين هكذا "..."[footnoteRef:22] او حاويتين هكذا[...][footnoteRef:23]، عندما لا يستطيع الباحث التغيير بالنص إذا كان ذلك من ناحية الأسلوب أو قد تتغير الفكرة إذا رفعت إحدى الكلمات. [22:  – أ.د. وجيه محجوب، نفس المرجع السابق، ص 126.]  [23:  –  أ. د  فارس رشيد البياتي: الحاوي في مناهج البحث العلمي، خطط.مناهج.أدوات. وتحاليل. إقتباس وتوثيق خرائط ذهنية.نماذج.مصطلحات، ط1، دار السواقي العلمية، عمان، الأردن، 2018، ص 203.] 

 أما إذا وجد بالنص عبارات لا تهمه، ولا يريد نقلها، وضع ثلاث نقاط على السطر، للتنبيه على وجود کلام محذوف هكذا (...)[footnoteRef:24]، مع ملاحظة أن الحذف لن يخل بالمعنى الأصلي للنص، وعندما يريد الطالب تفسير أو تصویب کلمة من النص المنقول وضعها بين قوسين هكذا [ ]، فإذا وجد بعض الأخطاء التعبيرية أو الإملائية، نقلها كما هي، ويكتب بعد الخطأ بين قوسين كلمة (هكذا) ليدل على أن الخطأ موجود بالأصل لا عنده.[footnoteRef:25] [24:  – ا.د. فارس رشيد البياتي: الحاوي في مناهج البحث العلمي، نفس المرجع السابق، ص 203]  [25:  – ا.د. فارس رشيد البياتي: الحاوي في مناهج البحث العلمي، نفس المرجع السابق، ص 203.] 

 ب-اقتباس الفكرة (إعادة الصياغة):
يحتاج الباحث لدع البحث في بعض الأحيان إلى أفكار يقتبسها من المصادر والدراسات السابقة ويطورها بشكل إبداعي تبعا لمثيله حيث في كثير من الأحيان لا يمكن أخذ فقرة نصا لأنها لا تتناسب مع المتن، لأنه قد يحتاج إلى إعادة صياغة النص إذا رأى فيه صعوبة على القارئ فيعيد صياغته بأسلوبه الخاص، ويوضح ما فيه من الغموض والخفاء أو ذلك بعد فهمه واستيعابه له.
والمقصود من استعمال هذه الطريقة: 
- تقليل النقول النصية في الرسالة حيث لا يوجد هناك داع.
- إبراز قدرات الطالب في فهم النصوص وحسن استخدامها.
- الضبط والتعليق على الأماكن المحتاجة إلى ذلك.[footnoteRef:26] [26:  – أ. د. فارس رشيد البياتي: الحاوي في مناهج البحث العلمي، نفس المرجع السابق، ص  204] 

	والباحث يحتاج دائما إلى أفكار من المصادر بحيث يجعلها بأسلوب يتناسب والبحث على أن لا يخرج عن الفكرة الرئيسية وهنا يضع الباحث رقما (1)، (2) عند نهاية العبارة أو المقطع المأخوذة ويدرج المصدر في أسفل الصفحة بالهامش أو حسب الطريقة إدخال المراجع المتبعة.
إن اقتباس الفكرة يجب أن يتناسب مع المتنن وبشكل إنسيابي ، أما عندما تدون الأفكار على البطاقات قبل البدء بالكتابة أيضا تعطي رقما وتنظم على أساس المؤلف أو المصدر، أو الموضوع حتى لا ياتبس على الباحث عند مباشرته بالكتابة لموضوع بحثه وما ينطبق على اقتباس الفكرة ينطبق على جميع أنواع الاقتباسات.[footnoteRef:27] [27:  – أ.د. وجيه محجوب: أصول البحث العلمي ومناهجه، ط2، دار المنهج للنشر والتوزيعـ عمان الأردن، 2005م، ص 126.] 

ج- الاختصار أو التلخيص: 
  في كثير من الأحيان تختصر بعض المواضيع من المصادر لأهميتها ويكتبها الباحث بأسلوب إبداعي لا يسئ إلى الفهم العام للموضوع وكذلك لا يخرج عن الموضوع الأصلي أو يقلل من قيمته العلمية، وأن كثيرا من الاختصارات تدعم البحث بقوة، على ألا تضيع شخصية الباحث، إذ أن الباحث يعتمد على ما كتبه سابقوه، ومن ثم يحاول أن يضيف إليه جديدا ولكن لو ذهب الباحث يعرض آراء سابقيه واستنتاجاتهم كما هي في بحثه لأدى ذلك إلى إزدياد حجم بحثه ازديادا معيبا ومن هنا يسلك الباحث طريقا أخر يتفادة به هذا العيب[footnoteRef:28]، مع العلم أن اقتباس الموضوع واختصاره من الامور الصعبة حيث قد يغفل جملة أو نقطة مهمة جدا وهي أساس الموضوع، فعليه أن يتسلسل بالموضوع بشكل  منطقي. [28:  –  أ. د. فارس رشيد البياتي: الحاوي في مناهج البحث العلمي، نفس المرجع السابق، ص  204.] 

إن اقتباس الموضوع يرقم كما يرقم النص أو ترقم الفكرة ويعطي رقم (1)، (2) عند نهاية الكلمة في المقطع، إذا كان قد اختصر الموضوع على شكل نقاط ولا يجوز وضع الرقم إذا كان الاختصار بنقاط، ويمكن أن تضع الرقم على عنوان الموضوع أيضا، وترقم اختصار المواضيع تباعا، كذلك على أساس العنوان أو المؤلف أو الموضوع في البطاقات، يلاحظ هنا ترقيم البطاقات لأن بعض الاختصارات لا تستوعبها البطاقة الواحدة.[footnoteRef:29] [29:  – أ.د. وجيه محجوب: أصول البحث العلمي ومناهجه، ط2، دار المنهج للنشر والتوزيعـ عمان الأردن، 2005م، ص 127] 
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